
المواقــــف والتقاطعــــات الخارجيــــة في ظــــلّ
الأزمة التونسية

, فبراير  | كتبه المختار غميض

منذ اشتداد الأزمة السياسية في تونس بين الرئاسات الثلاث قبل عامَين، وبدء سياسة ليّ الذراع من
مؤسـسة الرئاسـة ضـد رئاستيَ البرلمـان والحكومـة، تسرّبـت في الأوسـاط السياسـية الضيقـة أخبار عـن
إمكانية قيام الرئيس التونسي بانقلاب دستوري مغلف، يُحَلّ بمقتضاه البرلمان والحكومة، ويتصدّر

وحده الحكم في البلاد، لا سيما بعد تسرب وثيقة “الانقلاب” التي نشرها موقع “ميدل إيست آي”.

وقبــل ذلــك زار ســعيّد مصر، ومــا راج حينهــا من أخبــار وتسريبــات و”شائعــات”، إلاّ أن عــدة مراقــبين
وفاعلين سياسيين استبعدوا قيام الرئيس سعيّد بأي خطوة من هذا القبيل، متعلّلين بأنّ المنظومة
الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لن تسمح بوقوع ذلك ولن توافق، لرغبتها في أن
تكون تونس وتظل النموذج الديمقراطي العربي في المنطقة، بيد أن الرئيس سعيّد فاقَ كل التوقعات
يا ضــد النظــام يا أو عســكر نــات، مــن أنــه أضعــف بكثــير مــن أن يقــود انقلابًــا دســتور وكــذّب كــل التكه

السياسي القائم في البلاد.
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تأثيرات الصراع الإقليمي
إن ما أقدم عليه قيس سعيّد ليلة  يوليو/ تموز، من حلّ البرلمان وغلقه بالاستعانة بالجيش، كان
ا بالديمقراطية والحرية، مفاجئًا وغير متوقع لدى طيف سياسي كبير بالبلاد، لا سيما الذين آمنوا حق
وبأن أستاذ القانون الدستوري لا يمكن له أن يخالف الدستور وينتهكه، وكانت ردّات الفعل الدولية
متباينـــة ومتقاطعـــة ومتحركـــة في الـــوقت نفســـه، فغَشيَهـــا نـــوع مـــن الغمـــوض والضبابيـــة، مـــا زالا

متواصلَين إلى اليوم هذا.

لا يخفـى عـن المتتبّعين للحالـة التونسـية أن تجربتهـا الديمقراطيـة الرائـدة علـى مـدى السـنوات العـشر
الأخيرة، كانت محل استهداف مباشر من بعض القوى المحلية والإقليمية والعربية، بسبب ما تمثّله

من إحراج لهذه الدول التي تطمح شعوبها كل يوم أن تكون حرة وديمقراطية على النمط التونسي.

لذلك سعى مثلث الثورة المضادة العربي، مصر والإمارات والسعودية، إلى دعم كل القوى المناهضة
كثر هذه للتجربة التونسية والساعية إلى الارتداد بالبلاد إلى ما قبل عام ، وكانت الإمارات من أ
الــدول نشاطًــا في تونس لــوأد تجربتهــا الناشئــة، وأشــار العديــد مــن السياســيين إلى ذلــك علنًــا، علــى

رأسهم الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي.

كدّ ذلك مؤخرًا الكاتب ورئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي”، دافيد هيرست، الذي اعتبر أن كما أ
سعيّد يسير على شاكلة الانقلاب المصري.

يسير على خطى السيسي.. ديفيد هيرست يتوقع خطوات قيس سعيد
pic.twitter.com/PGTPLbcDfP القادمة

RassdNewsN) February 13, 2022@) شبكة رصد —

كما كان السياق الليبي نقطة تحول جوهري في قرار القوى الخارجية الداعمة للانقلاب إعلان ساعة
لَط والأحزاب والتيارات السياسية الداعمة الصفر، بعد دعم سعيّد في معركته الداخلية ضد باقي الس

لها.

فمثلث الثورة المضادة قد خ لتوّه من هزيمة مذلّة في الجارة ليبيا إلى جانب فرنسا، حيث راهنوا
معًا على حصان حفتر الخاسر، والذي ألحق به التدخل التركي هزيمة واضحة إباّن هجومه العسكري
على العاصمة طرابلس، حيث كانت الهزيمة في ليبيا والانتقام في تونس، لا سيما أن رئيس برلمانها
هو رمز من رموز “الإسلام السياسي” الذي يحاربه مثلث الخليج ومصر، خوفًا من انتشار العدوى في
بلادهم، خاصة أن نظام مصر العسكري قائم على الانقلاب على التيار الإخواني والرئيس الراحل محمد

مرسي، الذي تم انتخابه في انتخابات حرة نزيهة لم تشهد لها مصر مثيلاً من قبل.

https://t.co/PGTPLbcDfP
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فكـان القـرار الخـارجي بـإطلاق أولى سـيناريوهات “الانقلاب” في تـونس بتـأثير خـارجي خليجـي مصري
ودعم فرنسي، بينما تم تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من هذا المخطط، بسبب
علم هذه القوى المسبق بحرص هذه الأطراف الدولية على نجاح تونس، كيف لا وقد أنفقت فيها

على مدار السنوات العشر الأخيرة عشرات مليارات الدولارات لإنجاحها.

تقاطع المحاور
يبـــدو أن القـــرار الرســـمي عـــوّل علـــى محاولـــة إقنـــاع دول وحلفائهـــا علـــى العمـــل مـــن أجـــل إقنـــاع
يــة”، الأميركيين والأوروبيين بجــدوى الإجــراءات الــتي تــم اتخاذهــا ضمــن “إجــراءات اســتثنائية ضرور
 كمــا أراد هــؤلاء، وهــو مــا جعــلَ

ِ
تحــت عنــوان تصــحيح المســار ومحاربــة الفســاد، إلاّ أن الأمــور لم تجــر

التناقض والغموض والضبابية السمات البارزة على سياسة سلطة “الانقلاب” في تونس من يومها.

ذلك ما يفسرّ تعبير عدة فاعلين دوليين منذ بداية الأزمة عن قلقهم ممّا أقدم عليه سعيّد، ودعوا
إلى إعــادة المؤســسات الديمقراطيــة وأمهلــوا الرئيــس بعــض الــوقت، علــى رأســهم الاتحــاد الأوروبي
والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، إلاّ أن “الانقلاب” لقي دعم كل من فرنسا، في البداية على الأقل،

والسعودية والإمارات ومصر، وهم معروفون بأنهم حاضنته الخارجية منذ البداية.

فيما بقيَ الموقف الجزائري يراوح مكانه إلى أن استقر على دعم الرئيس سعيّد، كما ساندت روسيا
وإيران والصين الانقلاب منذ البداية، وإن كان بشكل هادئ وغير ظاهر، إلاّ أن كواليس عديدة تؤكد

أن الدعم الإيراني والروسي والصيني للانقلاب تجاوز مجرد الموقف الرسمي.

 

بيـــد أن المواقـــف الأهـــم في ظـــلّ أزمـــات تـــونس الداخليـــة المتواصـــلة والخانقـــة وعلـــى رأســـها الأزمـــة
الاقتصاديــة، هــي مواقــف الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بســبب نفوذهــا القــوي في
صندوق النقد الدولي، الذي تأمل سلطة “الانقلاب” في تونس أن يوافق على تمويل ميزانيتها للسنة

الراهنة، وتسديد أقساط قروضها المستحقة.

تسويف وهروب إلى الأمام
تواصلت قرارات وإجراءات المؤسسة الرئاسية في تونس، ولم تقف عند حلّ البرلمان وجمع السلطتَين
كمــل قيــس ســعيّد الســلطة القضائيــة وحــل المجلــس الأعلــى التنفيذيــة والتشريعيــة فقــط، حيــث أ
للقضاء قبل أيام، وأعلنَ مجلسًا مؤقّتًا لإدارة الشأن القضائي الذي يتعامل معه كجزء من السلطة
التنفيذية لا سلطة مستقلة في حد ذاتها، ما فاجأ مرة أخرى كل اللاعبين في البلاد وخارجها، حيث



كان من المنتظر أن يقلل الرئيس التونسي من حدة خلافاته مع المنظومة الدولية.

إلا أن سـعيّد قـررَ المـضي إلى الأمـام والإصرار علـى عـدم الخضـوع لإرادة المنظومـة، بـل دخـل معهـا مـرة
كدّ فيها أن تونس ليست ضيعة ولا بستانًا وهي دولة أخرى في سجال غير مباشر، عبر خطاباته التي أ
ذات سـيادة، ولا يحـقّ لأحـد القلـق بشأنهـا في إشـارة إلى البيـان الجديـد لمجموعـة السـبع، الـذي عـبرّت
فيـه هـذه الـدول عـن قلقهـا البـالغ ممّـا حـدث، في إشـارة إلى حـلّ المجلـس الأعلـى للقضـاء مـن طـرف
واحــد، وتفــرد الرئيــس بكــل الســلطات، لا ســيما في ظــلّ تسريبــات أخــيرة تفيــد بــاعتراض أمريكــا علــى

تقديم مساعدات مالية لتونس من قبل السعودية والإمارات.

لكن الرئيس وعبر سياسة التسويف والتمطيط واللعب على عامل الزمن، وهو ما حذّر منه رئيس
المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي في مناسبات سابقة، يمنيّ النفس بتراجع هاتين الدولتين وعدم
يارة يبًا، لا سيما في ظل وجود أنباء عن قرب ز خضوعهما للضغوط الأمريكية وتقديم يد المساعدة قر

يبًا. ولي العهد السعودي لتونس قر

مــن ناحيــة أخــرى، ومنــذ الانقلاب الدســتوري، لم يصــدر بيــان أمريــكي واضــح مثلمــا صــدر عــن مكتــب
شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، بتاريخ  فبراير/ شباط، من حيث نبرة الخطاب
ــر ي ــدى نائبيَ مساعــد وز مــة لتغــير المواقف ل اللهجــة مقد بشــأن الوضــع التــونسي، مــا يعــني أن تغــير
الخارجية ساساهارا وليمو، عقب لقائهما ممثلي المجتمع المدني بتونس لمناقشة التطورات السياسية
والقضائية الأخيرة، حيث عبرّا عن وقوفهما “مع التونسيين الداعين لحكومة متجاوبة تدعم حقوق

الإنسان وتعطي الأولوية لمستقبل البلاد الاقتصادي”.

DASes Sasahara & @StateDRL Le Mon met today w/
Tunisian civil society representatives to discuss recent

political and judicial developments. We stand with Tunisians
calling for a democratic government that promotes human

rights and prioritizes the country’s economic future.

U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) —
February 14, 2022

هـذا بـالتزامن مـع حـديث يـدور عـن مفاوضـات مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـد تكـون عـبر وسـطاء
د بحماية وخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة، لا دوليين، من أجل القبول بالأمر الواقع، مقابل التعه

ا بـالانقلاب، وهـو مـا قـد يفسرسـيما أن الولايـات المتحـدة إلى حـدّ الآن لم تصـف إجـراءات سـعيّد رسـمي
تصـعيد سـعيّد واسـتمراره في سـياسة إخضـاع بـاقي السـلطات، لا سـيما بعـد أن قـدّمَ خارطـة الطريـق

للانتخابات التشريعية القادمة منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

https://twitter.com/StateDRL?ref_src=twsrc%5Etfw
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يــا علــى الأقــل، مــا زال الأمريكيــون والاتحــاد الأوروبي بمــن فيه فرنســا، يشترطــان الحــوار إلا أنــه ظاهر
الجــدّي مــع الجميــع وعــودة المؤســسات الديمقراطيــة للبلاد، كي تتقــدّم مفاوضــات المساعــدات الماليــة
يـل، والبنـك الـدولي، وبـدا ذلـك واضحًـا قبـل يـومَين عنـدما صرحّ ممثـل الاتحـاد الأوروبي، جـوزيب بور
بأنه قد يقطع المساعدات المالية عن تونس بعد الخطوة الأخيرة تجاه السلطة القضائية، التي ستكون

العَقبة الكَأدَاء أمام استخدام النفوذ.
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